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 التشبيه الضمني
  وأولياته في شعر العصر العباسي

)االمتنبي نموذجً (  
 

)∗(عمر عبد الرحمن الساريسي. د  
  

  :مقدمة
وذلك في مثل . تفنن الشاعر في العصر العباسي، في إبراز الصور التي يرسمها

  )١(:قول ابن المعتز في الحديث عن الحاسد

ــهْ ــبرَكَ قاتِلُ ــإنَّ صَ  دِ الحَسُودِاصبِرْ على كَي  ف
 فالنّارُ تأكُلُ نفـسَـها  إنْ لم تجدْ مـا تأكُلُـهْ

طرفه الأول الحاسد، وطرفه الثاني : فهذه الصورة جاءت في شكل تشبيه
النار، ويجمع بينهما أن الصبر على الحاسد يُطفِئُ حسدَه، كما أن إبعاد الحطب عن 

 يحمل التشبيه الضمني،عى وهذا اللون من التشبيه يُد. النار يؤدي إلى خمودها
  .صورة فنية بديعة للتعامل مع الحاسدين

وفي هذا البحث ستظهر بوادر التشبيه الضمني، وقيمته وأثره في تجديد 
  . عامة، وفي شعر المتنبي خاصةيالمعاني، في شعر العصر العباس
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  :التشبيه الضمني عند البلاغيين: لاًأو
 نحو أربعين صفحة من الجزء »ملالكا«في كتابه ) ه٢٨٥(أفرد المبرد) أ(
المفرد والتمثيل، ويورد : للحديث عن التشبيه، فهو عنده نوعان) ٧٢-٣٢(الثالث 

ومن درجات . بعض التشبيهات الضمنية، دون أن يسميها، مع تشبيه التمثيل
وهذه . والمصيب والمحمود. العجيب أو المعجب والحسن والمستحسن: التشبيه عنده

  .)٢( الباحثين أنه أخذها عن الجاحظتقسيمات يذكر بعض

الوساطة بين «في ) ه٣٦٤(ولم يتعرض لذكر التشبيه القاضي الجرجاني ) ب(
  »الصناعتين«فقد ذكر في ) ه٣٩٥(أما أبو هلال العسكري .  »المتنبي وخصومه
، وضياء )) العمدة((في ) ه٤٥٦( ابن رشيق اوعرض لذلك أيضً. التشبيه وأنواعه 
: الذي قسم التشبيه إلى نوعين »المثل السائر«في كتابه ) ه٦٣٧( الدين بن الأثير

وهو ينظر إلى المعنى .  يجعلهما مترادفيناظاهر ومضمر، ثم إلى تشبيه وتمثيل، وأحيانً
  .)٣(اللغوي للتشبيه، وهو التمثيل، كما يرى بعض الباحثين

) ه٤٢٧ ( وهو علي بن خلف الكاتب،»مواد البيان«ويشارك أحد المؤلِّفين في 
الأول ما تُستعمل فيه أداة التشبيه وهو : أن التشبيه نوعانفهو يرى في هذا الصدد، 

 اما يعرف بالمفرد مرة، وبالتمثيل أو التمثيلي مرة أخرى، والثاني ما يلمحه العقل لمحً
ولا تُستعمل فيه أداة التشبيه، وهو ما يمكن القول بأنه الضمني، ونلاحظ في هذا النص 

  .ثر العقل في إدراك هذا اللون من التشبيه، وذكر أداة التشبيهأ: أمرين

والذي أسَّس لعلم البيان، ومنه التشبيه، وأقام أصوله، هو الشيخ عبد ) ج
كما أسس لعلم المعاني في . »أسرار البلاغة«في كتابه ) ه٤٧١(القاهر الجرجاني

  .»دلائل الإعجاز«كتابه 
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فغير التمثيل أو . لاًيكون غير تمثيل أو تمثيويرى عبد القاهر أن التشبيه إما أن 
 بإحدى الحواس الخمس، اغير التمثيلي ما كان وجه الشبه فيه حسيا، أي مدرَكً

، كالأخلاق والغرائز، وذلك في مثل اويكون وجه الشبه فيه عقليا حقيقيا أي ثابتً
  :قول الشاعر

  السماءِ كأنَّهاوأرى الثُّريّا في )٤(قَدمٌ تبدَّت من ثيـاب حِـداد      

فوجه الشبه بروز شيء أبيض على صفحة سوداء، وهذه أمور محسوسة تُرى 
  .بالبصر وتتصف بالثبات

أما التمثيل أو التمثيلي فوجه الشبه فيه عقلي غير حقيقي، غير ثابت في 
  :الموصوف ويحتاج إلى تأويل، فالشاعر عندما يقول

ــهْ ــبرَكَ قاتِلُ ــإنَّ صَ  يدِ الحَسُودِاصبِرْ على كَ  ف
 فالنّارُ تأكُلُ نفـسَـها  إنْ لم تجدْ مـا تأكُلُـهْ      

، بل مدرك بالعقل، وهو لا ينعقد       افإن وجه الشبه بين الحسود والنار ليس محسوسً       
إلا إذا صبرت على الحاسد حتى يأكله حسده، مثل النار تنطفئ إذا لم يوضع فيهـا               

  . )٥(وهذا هو التأويل. الحطب
فراد والتعدد في وجه الشبه، عند عبد القاهر، لكي يسمى التشبيه ولا يهم الإ

أما عند سائر البلاغيين مثل السكاكي والقزويني فهو ما يميِّز . تمثيليا أو غير تمثيلي
  :فإذا أنشدنا بيت بشار. الأول عن الثاني

 كأن مثار النقع فوق رؤوسنا )٦(وأسيافنا، ليل تهاوى كواكبه   
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 عند عبد القاهر    لاً الخطيب القزويني لتعدد وجه الشبه فيه، وليس تمثي        فهو تمثيل عند  
 .)7(لأنه حسي

  :التشبيه الضمني عند عبد القاهر
. إن عبد القاهر يضرب أمثلة من التشبيه الضمني وهو يمثل لتشبيه التمثيل

  :تأمل بيت أبي تمام«: يقول. وهو لا يسميه باسمه

ــضيلة  طُوِيَت، أتاحَ لها لسانَ حسودِ     ــشرَ ف  وإذا أرادَ االلهُ ن
 عن البيت الذي يليه، والتمثيل الذي يؤديه، واستقصِ في تعرف قيمته على امقطوعً

  :وضوح معناه، وحسن بزته ثم أتبعه إياه
 لولا اشتعال النار فيمـا جـاورت       )٨(ما كان يعرف طيب عرف العود     

ه وزينته، وعطّرك بعرف وانظر هل نشر المعنى تمام حلته، وأظهر المكنون من حسن
عوده، وأراك النضرة في عوده، وطلع عليك من مطلع سعوده، واستكمل فضله في النفس 

  .)٩(»ومثله، واستحق التقديم كله، إلا بالبيت الأخير، وما فيه من التمثيل والتصوير

والمصطلح الفني ) التمثيل(إن عبد القاهر هنا يرادف بين المصطلح البلاغي 
  .وهذه هي العلاقة بين التشبيه وبين الصورة الفنية، )التصوير(

إن العلاقة الخفية، بين طرفي هذا اللون من التشبيه، التي يشير إليها هذا البلاغي 
  .المتميِّز بهذا الشكل العضوي، هي التي تميزه عن سائر ألوان تشبيه التمثيل المعروفة

و تشبيه لا يوضح فيه ه«والتشبيه الضمني، كما تعرِّفه المراجع البلاغية، 
المشبه والمشبه به، في صورة من صور التشبيه المعروفة، بل يلمحان في التركيب، 

  .)١٠(»ويُؤتى به ليفيد أن الحكم الذي أُسند إلى المشبه ممكن
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  :التسمية
ومع ذلك لم نجد فيما اطلعنا عليه من كتب البلاغيين من سماه باسمه، حتى 

تمثيل، وهو يدعو للنظر في أثر المشبه به على المشبه، عبد القاهر يسلكه مع تشبيه ال
ويطرح لذلك أمثلة من التمثيل ومن  ،)١١(»تأثير التمثيل في أعقاب المعاني«فيما سماه 
  :ومن أمثلته قول أبي تمام. والتمثيل هنا يفيد معنى التشبيه، كما تقدم. االضمني معً

  شئتَ من الهوىنقّل فؤادَك حيثُ  الأوَّل ما الحـبُّ إلا للحبيـب     
َـنـينُه أبدً  كم منـزلٍ في الأرضِ يألفُهُ الفَتى  )١٢( لأوَّلِ منـزلِ  اوح

  :وقول المتنبي
 فإن تَفُقِ الأنامَ وأنـتَ منـهم  )١٣(فإن المِسكَ بعضُ دمِ الغَـزال     

وها نحن أولاء نرى أن عبد القاهر قد قسم هذا اللون من تشبيه التمثيل، أو 
. الأول الفكرة والثاني الصورة التي تؤكِّد هذه الفكرة«: ، قسمينما يسمى بالضمني

 بالعقل، والثاني، وهو المشبه ا مدركًا مجردًا ما يكون الأول، وهو المشبه، فكرًاوغالبً
به، صورة حسية ملموسة بإحدى الحواس الخمس، كما تقدم، وقد أُتي بها ليقال إن 

  ». ممكنةلاًالفكرة أو

، مع عدم ا البلاغي لم يركِّز على أن هذا التشبيه يُلمح لمحًغير أن هذا الشيخ
  .كذلك لم يذكر غيرُه ذلك. وجود أداة التشبيه

 به، ا خاصًاوالغريب في هذا الأمر أن أحدًا من البلاغيين لم يطلق عليه اسمً
كمعجم بدوي :  للمصطلحات البلاغيةاكذلك لم تفعل المعاجم التي صُنفت حديثً

  .الله، ومعجم أحمد مطلوبطبانة، رحمه ا
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وأقصى ما عثرت عليه أنهم يقسمون التشبيه إلى مفرد وتمثيل، ثم يقول أحد 
، ويحدِّدها في التشبيه المقلوب )١٤(إنهم يقولون ثمة أنواع أخرى من التشبيه: الباحثين
  .)١٥(وتسمية الضمني ليست منهم. والضمني

  :الاستعارة التمثيلية
ففي أحد المعاجم . غة بين التشبيه وبين الاستعارةوقد يربط الباحثون في البلا

وقد يكون التشبيه على سبيل الاستعارة، وإذا كثُر استعماله « :نقرأ ،)١٦(البلاغية
  :، كقول بشارلاًسُمي مث

 إذا كنتَ في كلِّ الأمورِ مُعاتبًـا أخاكَ، لم تلقَ الـذي لا تُعاتِبُـهْ       
  أو صِلْ أخاكَ فإنـها واحدًفعِشْ )١٧(مقارفُ ذنبٍ مرةً ومُجانِبُـهْ    

صالح بن عبد القدوس كثير الأمثال في شعره، : ، ويقوللاًويسميها عبد القاهر أمثا
  :نحو قوله

 وإن من أدبتـه في الـصبا كالعود يسقى الماء في غرسـه     
 ا ناضـرًاحتى تراه مورقًـ )١٨(بعد الذي أبصرت من يبسه    

كمبتغي الصيد في عرّيسة « :وقد يضرب عليها أمثلة من الاستعارات
أنت لا تجني من «، »أخذ القوس باريها« كمن يجمع السيفين في غمد،  »الأسد
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  .)١٩(»كالحادي وليس له بعير«، »كمن يرقم على الماء«، » العنبَالشوكِ

تركيب استُعمل في غير ما وضع له، لعلاقـة         «ويعرفون هذه الاستعارة بأنها     
  .)٢٠(»عناه الأصليالمشابهة، مع مرتبة من إرادة م

 يعمل في غير    اوهي،كما ترى، تقوم على تشبيه حالة بحالة، فإذا صادفت امرءً         
 دون أن تريـد المعـنى الحقيقـي         ،»أنت كمن يرقم على الماء    «: طائل فستقول له  
وهذا هو سبب   . وفيها تمثيل ما دامت حالة بحالة، وليست مفردة       . للكتابة على الماء  

  .ضمني بهاربط البلاغيين للتشبيه ال
  :التذييل الجاري مجرى المثل

 آخر قد يقترب من التشبيه الضمني، وإن كان يخرج اوقد يخطر بالبال أن أمرً
من البيان إلى علم المعاني، وهو ما يسمى بالتذييل الجاري مجرى المثل، وذلك بمثل 

  :قول معن بن أوس المزني
 نـا فرقعتـه بينارأيت انثلامًـ  بحلمي وإحيائي، وقد يرقع الـثلم     

  :وقوله
 وبادرت منه النأي، والمرء قادر علـى سهمه، مـا دام في كفه السهم

   :وقوله

 وصبري على أشياء منه تريبني )٢١(كظمي على غيظي، وقد ينفع الكظمو

ومن الواضح أن نقطة الالتقاء بينهما هو هذه الحكمة التي تستنبط من الحدث، وقد 
إلخ البيت، والعلاقة بين الحدث والحكمة علاقة مشابهة، إلا أنها  ...يرقع الثلم، والمرء قادر

  . للتمثل بهلاًفيما بعد، مجا. أشبه باستنتاج رأي من واقعة تحدث، ويصبح الرأي

                                                           
 .٩٥المصدر السابق، تحقيق ريتر، ص) 19(
  .٣٢٨معجم المصطلحات البلاغية، أحمد مطلوب، ص) 20(
 . ٤١م، ص١٩٧٧ديوانه، تحقيق نوري حمودي القيسي وحاتم الضامن، بغداد، ) 21(



  )٣(الجزء ) ٨٤( المجلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٧٢٨

  :عودة إلى التسمية
 أن عُرفت حدود هذا التشبيه وبُسط تعريفه، أشير إلى أنني نظرت في كتب الأدباء بعد

 وفي المعاجم المختصة بالمصطلحات -بل عبد القاهر وبعده وفي كتبه ق-والنقاد والبلاغيين
وقد يكون في مراجع . وقعت على اسمه في التراث، الذي وقع تحت يدي البلاغية، فما

وغاية ما عثرت عليه ذكر اسمه وتعريفه ومزجه في كتاب البلاغة . أخرى لم تصل إليها يدي
  .م١٩٢٦ أمين، وطُبع للمرة الخامسة الواضحة، الذي ألَّفَه علي الجارم ومصطفى

  :بلاغة التشبيه الضمني
ولعل ما يفيده التشبيه الضمني، وينفرد في الدلالة عليه أمور، نأخذها من 

  :حديث عبد القاهر عنه
 ينقل السامع من الإدراك بالعقل إلى التأكد بالعيان والحس ورؤية -لاًأو
  :ففي قول أبي تمام. )٢٢(البصر

 وطولُ مُقامِ المَرءِ في الحيِّ مُخلِقٌ    فاغتَرِبْ تَتَجدَّدِلدِيباجَتَيهِ،

وهذه .  نحو التجدد والتغييرافكرة ترد على العقل بضرورة الاغتراب عن الوطن سعيً
  :الفكرة تظل هائمة في الذهن حتى يبرهن عليها بحدث حسي، نراه بالبصر

 لشمسَ زِيدَت محبةًفإني رأيت ا )٢٣(إلى الناسِ أن ليست عليهم بِسَرمدِ

  .ايحبِّب الشمس إلى الناس أنها لا تظل على رؤوسهم قائمة أبدً
 ويذكر عبد القاهر أن الأمور إذا غنيت وشرحت - بيان المقادير - :اثانيً

بالمشاهدات والمحسوسات فإنها تفتقر، على وجه التحقيق، إلى كميات المقادير لهذه 
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 تمام السابقين نستطيع أن نتخيل إلى أي مقدار فمن بيتي أبي .)٢٤(المدركات الحسية
  . من فكرة ضرورة التنقل في الأرض من مكان إلى مكاناحسي يصبح المرء متحققً

 ونحن إذا انتقلنا بالمدرك العقلي إلى المشاهد – زوال الشك والريب -  :اثالثً
الحسي زال عنا الشك بهذا المدرك، وأفضينا إلى حالة من اليقين بصدق 

،كالحالة التي تحدثت عنها الآيات القرآنية في رسم صورة إيمان سيدنا إبراهيم الخبر
  .)٢٥( »ليطمئن قلبي«عليه السلام، حينما وصلت إلى مرحلة 

 وإذا زال الشك والريب في الأمر المنقول من - الإحساس بالأنس - :ارابعً
نس الإدراك الفكري إلى المشهود والمحقق بإحدى الحواس الخمس حصل الأ

  .)٢٦(والاستئناس بهذا الأمر، وهو غاية المبدع فيما يبرهن عليه من أقواله

 ويمكن أن نرى في التشبيه الضمني أداة طيّعة لإثبات - أداة عقلية - :اخامسً
  .ما نريد أن نتحدث عنه من معان دقيقة، في الشعر

إن أنس النفوس «وهنا يقول عبد القاهر عن التشبيهات، ومنها الضمني، 
قوف على أن تخرجها من خفي إلى جلي ويأتيها بصريح بعد مكني، وأن تنقلها مو

  .)٢٧(»وقد قيل ليس الخبر كالمعاينة ولا الظن كاليقين. من العقل إلى الإحساس

هذه هي المقاصد التي يؤديها التشبيه الضمني، وهي كما يبدو تصبّ في إثبات 
  .المعاني العقلية بالمادة المحسوسة

  :ني في العصر العباسيالتشبيه الضم
عُرف عن شعراء العصر العباسي أنهم عنوا بالبحث عن المعاني الجديدة المبتكرة في 
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 التشبيه الضمني دليل على ويمكن القول بأن. أشعارهم بجانب عنايتهم بجمال الألفاظ
العصر العباسي لكثرته في شعر هذا العصر، وندرته في شعر العصور التي سبقت 

  .يالعصر العباس
ففي سياحة سريعة في حماسة أبي تمام لم أكد أعثر على بيت شعر فيه تشبيه 

  .وقد وقفت على تشبيهات تمثيلية معبرة كثيرة. ضمني
وفي شعر الشعراء السابقين للعهد العباسي وجدت أن هذا التشبيه كان نادرًا 

ا فلقد قلبت صفحات ديوان جرير بن عطية الخطفي، فم. إلى حد يلفت الانتباه
وقد أكون مخطئًا في هذا النفي المطلق لهذا الأمر، . عثرت على تشبيه ضمني واحد

فأنا لم أقلب كل دواوين شعراء العربية، قبل العصر العباسي، ولكنه إحساس عام لا 
  : على قول الحطيئةايسهل كتمانه، فقد وقعت عرضً

 هم صنعوا لجارهم، وليـست     )٢٨( يد الخرقاء مثل يد الصناع    
ضح في هذا البيت المشبه العقلي والمشبه به الحسي، وهما طرفا التشبيه الضمني، ووا

  ):ه٢٧ ( لأبي ذؤيب الهذلياكما أنني قد صادفت بيتً
 اتريدين كيمـا تجمعـيني وخالـدً       )٢٩(وهل يجمع السيفان ويحك في غمد؟     

ا، ونصفه وههنا تشبيه ضمني، نصفه الأول صعوبة الجمع بين اثنين جمعًا عقليا مجردً
  .الثاني هذه الصعوبة في الجمع بين سيفين في غمد واحد

بعد هذا كله نصل إلى أن التشبيه الضمني قد عُرف لدى شعراء العصر 
، باعتباره نتيجة من نتائج التجديد في المعاني، وإعمال عنصر العقل في لاًالعباسي أو
  . إلى جنب مع الإحساس والعواطفاالشعر، جنبً
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  :تشبيه الضمني في الشعر العباسينماذج من ال
ولقد وقعت على أبيات متعددة في التشبيه الضمني، لدى بعض شعراء العصر 
العباسي الذي نظرت في أشعارهم، وأنا أبحث عنها في شعر أبي الطيب بوجه 

وسأورد هذه الأشعار دون أن أتوقف عندها، ولم أستقص جميع ما في . خاص
  .ت التشبيه الضمني، كما فعلت في شعر أبي الطيبأشعار هؤلاء الشعراء من أبيا

  )أ: (فمن شعر بشار
َـزَزتُكَ لا لأني وجدتُكَ ناسِيً لأمـرِي ولكنِّي أردتُ التَّقاضِيـا  اه

 ولكن رأيتُ السَّيفَ من بَعدِ سَلِّهِ )٣٠( وإن كان ماضِيااإلى الهزِّ محتاجً

  )ب: (وقوله
 فـقـلتُ لـلنَّفسِ كفى إنهـا   مـيعاد شـيـمة مـا في الـوعد   

 مـا كـل برق مرشـد فـاؤه  )٣١(ولا صـــديق كــل معتــاد
  )ج: (وقوله

 ماء الصبابة نار الـشوق تحـدره )٣٢(فهل سمعت بماء فاض من نار؟     
  )د: (وقوله

ــه )٣٣(والمورد العذب كثير الزحـام     ــصاد في باب ــزدحم الق  ت
  )ه( :وقوله

ــازلُ   ــشى من ــبَّ، وتُغ الحَ )م(  يسقط الطير حيث يلـتقط 
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  )و: (وقوله
 وإذا جفوت قطعت عنك منافعي )٣٥(والدر يقطعه جفاء الحالـب    

  )أ: (ومن شعر أبي تمام
ــضيلة طـويـت أتـاح لها لسان حسود      وإذا أراد االله نـــشر ف

 لولا اشتعال النار فيما جـاورت )٣٦(ما كان يُعرَف طيب عَرْف العود     
  )ب: (هوقول

 نقّل فؤادك حيث شئت من الهوى ما الحـب إلا للحبيـب الأول      
 كم منـزل في الأرض يألفه الفتى )٣٧( لأول منـزل  اوحـنـينه أبدً

  )ج: (وقوله
تـجدد    رب تـ يـه، فاغتـ تـ  وطول مقام المرء في الحـي مخلـق لديباج

 محبةفـإني رأيت الشمس زيدت )٣٨( بسرمد إلى الناس أن ليست عليهم
  )د: (وقوله

ــين    ــى ح ــسماءَ تُرجَّ إن ال  لاًليس الحجاب بمُقصٍ عنكَ لي أمـ 
  )ه: (وقوله

 لا تنكري عطل الكريم من الغنى )٤٠(حرب للمكان العالي   فالسيل
  )و: (وقوله
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 لا تنكروا ضربي له مـن دونـه  النـدى والبـاس     فيا شـرودًلاًمث
 فـاالله قد ضرب الأقـل لنـوره  )٤١(اسالمشـكاة والنـبر   منلاًمث

  )ز: (وقوله
 اصبر على كيـد الحـسود  فــإن صبـــرك قاتلـــه

 فالـنار تــأكل نفـسها  )٤٢(إن لم تجد مـا تأكلـه
  .ويروى هذان البيتان لابن المعتز

  :وقوله
 لهفي على تلك الشواهد منـهما لو أمهلت حتى تكـون شمـائلا      

 إن الـهلال إذا رأيــت نمـوه )٤٣(لاً كام اأن سيصير بدرً أيقنت
  :ومن شعر الطغرائي

  شرعلاً ومجدي أوامجدي أخيرً )٤٤(الطفل والشمس رَأْد الضحى كالشمس في
  )أ:(ومن شعر ابن الرومي

 اقد يشيب الفتى وليس عجيبًـ  )٤٥( الرطيب القضيب أن يُرى النور في
  )ب(

 ه إن نظرت وإن هي أعرَضَتويلا  )٤٦(وَقعُ الـسِّهامِ ونَـزعُهُنَّ ألـيم      

  :ومن شعر البحتري
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 وقد زادها إفراط حسن جوارهـا خلائق أصفار من المجـد خيّـب      
 وحسن دراريِّ الكواكب أن ترى  )٤٧(طوالع في داج من الليل غيهب     

  :ومن شعر أبي العتاهية
 ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها  )٤٨(إن السفينة لا تجري على اليبس     

  :ر أبي فراسومن شع

 سيذكرني قومي إذا جد جـدهم )٤٩(وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر    

  :ومن شعر قائل يمتدح الفضيل بن يحيى البرمكي
 ولائمة لامتك يا فضل في الندى  فقلت لها هل أثَّر اللـوم في البحـر؟        

  عن عطاياه للورى؟لاًأتنهين فض   )٥٠( القطر؟ ومن ذا الذي ينهى الغمامَ عن

  :التشبيه الضمني في شعر المتنبي
يقول أحمد حسن الزيات وهو يترجم لأبي الطيب في كتابه تاريخ الأدب العربي أنه 

وثمة . )٥١(»من شعراء المعاني، وأنه وَفَّق بين الشعر والفلسفة، وجعل أكثر عنايته بالمعنى«
  ! المعاني على الشعراءمقولة، غاب عني مرجعها الآن، تذكر أنه لو مدَّ االله في عمره لسَدَّ

ولئن بدا ما في العبارة الأخيرة من مبالغة فإنها، على الأقل، نبّهت إلى أن أبا 
وهذا ما أحسست به وأنا أجمع أبيات . الطيب أكثرَ من الإتيان بالمعاني الجديدة

  .التشبيه الضمني المنثورة في ديوانه
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 اا لا أحسب أن أحدً، وهذا ما ضمنيًا من ستين تشبيهًاوقد أحصيت له نحوً
وقد .  قد شاركوا فيها تقريبًاوإن كانوا جميعً. من شعراء العصر العباسي يقترب منه

وربما يلفت . أحصيت لأبي تمام ثمانية تشبيهات ضمنية، وهو أكثرهم بعد المتنبي
قد أتى بأربعة أبيات شعرية متتالية في ) ه٢١٠(الانتباه أن الإمام الشافعي رحمه االله 

  :ها تشبيه ضمني يقيم البرهان على فكرة ضرورة السفر والتنقلكل من
 ما في المقام لذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتـربِ     

  عمـا تفارقـهاسافر تجد عوضًـ   النَّصَبِ وانصَب، فإن لذيذ العيش في    
 إني رأيت وقوف المـاء يفـسده  إن سال طاب، وإن لم يجرِ لم يَطِبِ       

 الأسد لولا فراق الغاب ما افترست  ولا فراق القوس لم يُصِبِ    والسهم ل
 والشمس لو وقفت في الأفق دائمة  من عجم ومن عـربِ     لملها الناس

 والتبر كالتُّربِ ملقًى في أماكنـه  )٥٢( الحطبِ والعود في أرضه نوع من
  :يف الدولةوقد يقع التشبيه الضمني في شعر المتنبي في بيت واحد في مثل قوله لس

 أعيا زوالك عن محـل نلتـه )٥٣(من هالاتهـا   لا تخرج الأقمار

  :وقد يقع التشبيه في شعره في بيتين، مثل قوله
  من دائل أنـت سـيفهافيا عجبً أما يتوقى شـفرتي مـا تقلـدا       

  لـصيدهاومن يجعل الضرغام بازً  )٥٤(تصيَّدَه الضِّرغامُ فيما تَـصَيَّدا    

 يشتمل على الأبيات التي وقع فيها ار البحث ملحقًولسوف أُثبت في آخ
ولكنني سأحاول أن أنظر، الآن، في الحالات العقلية . التشبيه الضمني في شعر المتنبي 
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  .المختلفة التي يكشف عنها التشبيه الضمني فيما يكشف
وربما كان أبو تمام هو الذي بدأ بالتشبيه الضمني فأكثر منه وزاد فيه على غيره ثم 

  ».أبو تمام والمتنبي حكيمان«: وهذا يعيدنا إلى مقولة أبي العلاء. ابعه المتنبي وزاد عليهت
  :بلاغة التشبيه الضمني في شعر المتنبي

  .ونصل في نهاية البحث، إلى تذوق بلاغة هذا التشبيه في شعر أبي الطيب
  :إن أغراض التشبيه الضمني، على وجه الإجمال، قد لا تزيد عن أربعة

  .إثبات أن المشبه ممكن) ١(
 .براعة التعليل) ٢(
 .الصورة الظريفة والتفنن فيها) ٣(
 .التشخيص والتجسيم) ٤(

  :ا واحدًاوسنحاول أن نوضح هذه الأمور واحدً

  :إثبات أن المشبه ممكن: لاًأو
وهذا هو الأساس الذي يقوم عليه هذا التشبيه وبه ينفرد عن التشبيه التمثيلي 

. لاً تكون أكثر أبيات المتنبي فيه قد قامت لهذا الغرض أصوتكاد. أو التمثيل
  :والأمثلة على ذلك كثيرة، فقوله

 لعل عتبك محمود عواقبه )٥٥(فربما صحت الأجسام بالعلل   

وليثبت أن هذا . قد صِيغ لإثبات فكرة عقلية، وهي أن العتاب قد تكون له فوائد
ع، وهي أن الأمراض قد تعود الأمر ممكن، قابله بصورة حسية، يتحسسها الجمي

  :وقوله.فالفكرة والصورة هما طرفا هذا التشبيه. على المرضى ببعض النفع
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ــروم فــلا تقنــع بمــا دون النجــوم ــر م ــامرت في أم  إذا غ
 فطعم المـوت في أمـر حقـير )٥٦(كطعم الموت في أمر عظـيم     

هو المشبه الذي فهو ينثر في البيت الأول دعوة للطموح والنظر إلى الأعلى، وهذا 
: ويأتي الإثبات في البيت الثاني، الذي هو البرهان الحسي. يحتاج إلى إثبات أنه ممكن

  .فالموت هو الموت، أثره وطعمه واحد، في طلب الأهداف العالية أو المتواضعة
  :براعة التعليل: اثانيً

فيلجأ إلى خلق . وقد يلوح لأبي الطيب هدف آخر غير إثبات إمكان المشبه
  :عليل طريف لهذا الإثبات، وذلك في مثل قولهت

 وشِبهُ الشَّيءِ مُنجـذِبٌ إليـه  وأشبَهُنـا بدُنيانـا الطِّغـامُ  
ــو لم يعــلُ إلا ذو مَحــلٍّ  )٥٧(تعالى الجَيشُ وانحَطَّ القَتامُ     ول

يبدأ أبو الطيب، هذين البيتين، بحكمة هي أن الأشياء المتشابهة ينجذب بعضها 
نها ينطلق لنظرة خاصة، وهي أن الناس وهذه الدنيا لا عقول لهم إلى بعض، وم

ومن جهلاء الناس هؤلاء من يرتفع اسمه في الأعالي على . بسبب ما بينهم من تشابه
كل . حساب من يستحقون هذه المنـزلة والذين تنـزلهم الدنيا منازل غير محترمة

الطيب المتنبي أن يعلل لهذه ويريد أبو . هذا من المقدمة ونتيجتها في البيت الأول
الظاهرة فيقول إننا ينبغي ألا ننخدع فننظر أن كل شيء مرتفع يستحق الارتفاع، 

وهذا تعليل مناسب لظاهرة . فهذا الغبار على رأس الجيش، والجيش أحق بالارتفاع
  .اجتماعية تقع للكثيرين

  :ويقول أبو الطيب في قصيدة أخرى يخاطب نفسه
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 إذا كنت ترضى أن تعيش بذلة  اليمانيا فلا تستعدّن الحسام
ويريد أن يعلل لهذه الفكرة التي قد . أي إن العيش الذليل لا يتناسب وحمل السلاح

  :تبدو للآخرين مستغربة فيقول
 فما ينفع الأُسْدَ الحياءُ من الطوى )٥٨(ولا تُتَّقى حتى تكون ضواريا    

يمكنها أن تعيش إلا إذا كانت إن الأسود لا يخفف عنها جوعَها حياؤها، ولا 
مفترسة، أليس الافتراس من طبيعتها؟ وهذا هو البرهان الحسي على الفكرة المجردة 

إن البيت الثاني تعليل مقنع للمشبه المضروب في البيت . التي أطلقها في البيت الأول
  .وهو عمل عقلي مؤثر. الأول

  :الصورة الطريفة: اثالثً
. بأشكال عقلية أخرى، تبدأ بإمكان حدوث المشبهوقد يأتي التشبيه الضمني 

  .وتأتي، هذه المرة، بصورة طريفة تلفت الانتباه
  :فإذا قال المتنبي لسيف الدولة

 عيب عليك تُرى بسيف في الوغى
فإن الناس سيدهشون مما في هذا المصراع من جرأة الفكرة، ولكنهم حينما 

  :يستمعون إليه وهو يأتي بالمصراع الثاني
 )٥٩( بالصمصام؟ يفعل الصمصامما

تقنعهم جمال الصورة وحرارة الصدق الفني وروعة المقارنة بين اسم الأمير وبين 
وإن كانت هذه التسمية لا تقنعه ولا تكفيه في أحيان أخرى، وذلك . اسم السيف

  :حينما يقول فيه
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 تهاب سيوف الهند وهي حدائـد )٦٠(فكيف إذا كانت نزارية عربا؟    
  !رة أخرى لافتة للانتباه، وما أكثر صوره في تشابيهه الضمنيةوثمة صو

 لا تعــذر المــشتاق في أشــواقه حتى يكون حشاك في أحـشائه     
ــضرجً )٦١( بدمائـه  امثل القتيل مضرجً ــل م ــهاإن القتي   بدموع

فالشوق تجربة شخصية لا يكابدها إلا من يعانيها، فلن تصل إلى مستوى شوق 
وهذه هي فكرة المشبه، أما المشبه به فهو أن من .  ما يعانونالعشاق إلا إذا عانيت

  .الشهادة ما يكون في سبيل قضية عامة ومنها ما يكون في قضية عاطفية خاصة

  : التشخيص والتجسيم-ارابعً
ويتبع جمال الصورة في تشابيه أبي الطيب الضمنية ما يأتي منها من تشخيص 

 فمع أن المشبه، في هذا التشبيه الضمني، .وتجسيم للأفكار التي يطرحها في الناس
يكون على الأغلب معنويا مجردًا والمشبه به يكون حسيا ملموسًا، كما ذكر عبد 
القاهر في شرحه له، فإننا نرى أن أبا الطيب يأتي بتشخيص بيِّن وتجسيم يكاد 

  :انظر إلى قوله. يُلمس باليدين
 جــر أقتــل لي ممــا أراقبــهواله )٦٢(أنا الغريق فما خوفي من البلل؟     

إن الصورة في الشطر الثاني قد أربت على التجسيم والتشخيص لشرح فكرة 
  :ومثل قوله .الشطر الأول، وأصبحت هذه الفكرة مجسدة ملموسة

 ما كل ما يتمنى المـرء يدركـه  )٦٣(تجري الرياح بما لا تشتهي السفن     
للتشبيه الضمني أغراضًا ومن الباحثين من يضيف إلى هذه الأغراض الأساسية 
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أخرى فرعية مثل بيان حال المشبه أو بيان مقداره أو تزيين حاله أو تقبيحه ولا 
  .يتسع المجال لضرب الأمثلة على ذلك

  :تداخل الأغراض
ومع هذا الفصل بين الأغراض الأربعة التي يبتغيها الشاعر من التشبيهات 

 الناظر في التشبيه الضمني الواحد، بعد الضمنية فإنها قد تتداخل فيما بينها، فقد يجد
إرادة إثبات أن المشبه ممكن، أنه قد يحتوي على براعة التعليل وعلى الصورة الطريفة 

  :وذلك مثل قوله. أو التشخيص والتجسيم
 لو كان يمكنني سفرت عن الصبا )٦٤(فالشيب من بعد الأوان تلـثم     

 واضح ا أنه لم يعد شابًإن أبا الطيب يريد أن يقول، في الشطر الأول،
وليثبت هذه الفكرة جاء في البيت الثاني بصورة الشيخ الأشيب الذي . القسمات

وفي هذا ما فيه من حُسن تعليل، ومن صورة طريفة، . ودَّع مرحلة الشباب
  . وتشخيص لها معًا

  :أسباب بلاغة التشبيه الضمني
ارئ من استمتاع لدى تأمله ويُشير عبد القاهر الجرجاني إلى أسباب ما يهيَّأ للق

  :ومن هذه الأسباب. الأبيات التي يرد فيها التشبيه التمثيلي أو الضمني
  : وهذا في حالات-ما يحصل للنفس من الأنس) ١
إن أنس النفوس « - يقول عبد القاهر-إخراجها من الخفي إلى الجلي-أ

وهذا . )٦٥( »موقوف على أن تخرجها من خفي إلى جلي، وتأتيها بصريح بعد مكني
  .ا وبين المشبه به ثانيًلاًفي تأثير تشبيه التمثيل على النفوس، بين المشبه أو
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 أي إخراج الفكرة من كيانها المدرك - إخراجها من العقل إلى الإحساس -ب
 .المعقول إلى شبيهها من الحسّ والصورة الملموسة، فتصبح النفس به أعلم

  : على قول المتنبيلاًفإذا ما وقفنا مث. فته إخراجها من عالم لم تألفه إلى ما أل- ج
 )٦٦(فإن تفق الأنام وأنت منـهم

 يفوق الممدوح الناس ويفضل عليهم، وهو أن:  بهذا المعنىافإننا ربما نضيق ذرعً
  :ولكن إذا أتممنا البيت. واحد منهم خارج من بينهم

 فإن المسك بعـض دم الغـزال
ومثل هذا سبب .  وأصبح في حكم اليقينزال الشك في المعنى الذي قدمه الشاعر،

  .كما تقدم حينما قلنا إن في التشبيه الضمني حسن تعليل
  :وفي الختام

  :يرجو الباحث أن يكون قد استطاع أن يوضِّح
أن الشعراء في العصر العباسي قد عُنوا عناية خاصة بالمعاني في أشعارهم، ) ١

  .أكثر من الشعراء الذين سبقوهم
ذلك مرده إلى بعض الثقافات الأجنبية السائدة في عصرهم وربما يكون ) ٢

 .والثقافة العقلية، التي أخذت تؤثِّر في شعراء هذا العصر
وأن التشبيه الضمني على وجه التحديد كان نتيجة من نتائج هذا التطور ) ٣

  .الثقافي والعقلي
في شعره من وفي هذا المجال من التشبيه قد برَّز أبو الطيب المتنبي بما ورد ) ٤

وهذا يثبت له من هذه الزاوية أنه كان الشاعر المتميِّز من بين . تشبيهات ضمنية
 .شعراء عصره
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  نماذج من التشبيه الضمني
   في شعر المتنبي

  )من التبيان في شرح الديوان للعكبري(
  لا تعذر المشتاق في أشـواقه-١ حتى يكون حـشاك في أحـشائه      

ــل مــضرجً  )٦٧( بدمائـه  امثل القتيـل مـضرجً ــها إن القتي   بدموع
ــاء  ــة عمي ــراني مقل   وإذا خفيت على الغني فعاذر-٢ )٦٨(أن لا ت
  فإن تفق الأنام وأنت منـهم-٣ )٦٩(فإن المسك بعـض دم الغـزال        

  فدتك نفوس الحاسدين فإنهـا-٤ معذبـة في حـضـرة ومغيــب     
 س نورهاوفي تعب من يحسد الشم )٧٠(ويجهد أن يأتي لهـا بـضريب      
 ا ليس بالمنكر إن برزت سـبقً-٥ )٧١(غير مدفوع عن السبق العـراب     
  وهبني قلت هذا الصبح ليـل-٦ )٧٢(أيعمى العالمون عـن الـضياء؟     
ــاء ــا ســهيل )٧٣(طلعــت بمــوت أولاد الزن  وتنكــر مــوتهم وأن

ــا ــشعر الغريب ــشدني مــن ال   ليا تيممني وكيلـك مادحًـ-٧ وأن
 ـ بعثت إلى المـسيح بـ  فآجرك الإلـه علـى عليــل )٧٤(اه طبيبً
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  قريرةاأرى لي بقربي منك عينً-٨  بالبعـاد يـشاب    اوإن كان قربًـ
 وهل نافعي أن ترفع الحجب بيننا )٧٥(ودون الذي أملت منك حجـاب     

 لاً كرم تبين في كلامك مـاث-٩ ويبين عتـق الخيـل في أصـواتها       
 يا زوالـك عـن محـل نلتـهأع )٧٦(لا تخرج الأقمار مـن هالاتهـا      

  عرفتك والصفوف معبآت-١٠  وأنــت بغــير ســيفك لا تعــيج
 ووجه البحر يعرف مـن بعيـد )٧٧(إذا يسخو فكيـف إذا يمـوج      

  إن القريض نجح بعطفي عائد-١١ من أن يكون سـواءك الممـدوح      
 وذكي رائحة الريـاض كلامهـا )٧٨(تبغى الثناء على الحيـا فتفـوح      

 ا هو البحر غص فيه إذا كان راكدً-١٢ اواحذره إذا كان مزبـدً    على الدر
 فإني رأيـت البـحر بالفتــى )٧٩(وهذا الذي يأتي الفتى متعمـدا     

  سيفه من دائل أنتا فيا عجبً-١٣ أما يتوقى شـفرتي مـا تقلــدا       
  لـصيدهاومن يجعل الضرغام بازً )٨٠(تصيده الضرغام فيمـا تـصيدا     

  إذا أنت أكرمت الكريم ملكته-١٤ )٨١(ت اللئيم تمـردا   وإن أنت أكرم
 ووضع الندى في موضع السيف بالعلا )٨٢( الندى مضر، كوضع السيف في موضع    
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ــسي في ذراك )٨٣( تقيـدا  اومن وجد الإحسان قيدً ـــدت نفـ وقيّ
  من يهن يسهل الهوان عليه-١٦ )٨٤(مـا لجـرح بميـت إيــلام    

 وأصبح  شـعري منـهما في-١٧ )85( عنق الحسناء يستحسن العقـد     وفي
  ومن الخير بطء سيبك عني-١٨ )٨٦(أسرع السحب في المسير الجهام    ك

  بزته حسنا لا يعجبن مضيمً-١٩ )٨٧(! جودة الكفـن؟   اوهل يروق دفينً
  وما أنا منهم بالعيش فـيهم-٢٠ )٨٨(ولكن معدن الـذهب الرغـام     

  فإن تزعم الأملاك أنك منهم-٢١ ، فإن الشمس بعض الكواكب    افخارً
  بها سمعت خذ ما تراه ودع شيئً-٢٢ )89(في طلعة البدر ما يغنيك عن زحـل      
  لعل عتبك محمود عواقبـه-٢٣ )٩٠(وربما صحت الأجسام  بالعلـل     

  وكن كالموت لا يرثي لباك-٢٤ بكى منـه لـيروي وهـو صـاد        
  فإن الجرح يـنفر بعـد حـين ء علــى فــسادإذا كـــان البنــا

ــاء يجــري مــن جمــاد )91(وإن النار تخـرج مـن زنـاد         وإن الم
 ا أتنكر ما نطقت به بديهً- ٢٥ )92(وليس بمنكـر سـبق الجـواد      
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  وأشارت بما أبيت رجـال-٢٦ كنت أهـدي منـها إلى الإرشـاد       
 شير ولمقد يـصيب الفـتى المـ )٩٣(يجهد، ويشوى الصواب بعد اجتهاد    

  أحفل الناس عن طريـق أبي-٢٧  المسـك وذلـت رقـاب العبـاد   
ــه كــل واد ــن أتيّ  كيف لا يترك الطريـق لـسيل )٩٤(ضــيق ع
  ما تعودت أن أرى كأبي الفضل-٢٨ )٩٥( وهـذا الذي أتـاه اعتيـاده   

ًـ ــذرً )٩٦( أن يفوتـه تعـداده   اواضح ــق لع ــوج للغري  اإن في الم
  وغيظ على الأيام كالنار في الحشا-٢٩ )٩٧(يظ الأسير علـى القـد     ولكنه غ

ــل المهــار ــرّح الخي ــأول ق   لعل بنيهم لبنيـك جنـد-٣٠ )٩٨(ف
  حاسدهم يفدي بنيك عبيد االله-٣١ )٩٩(بجبهة العير يفدى حافر الفـرس     
  ليس الجمال لوجه صح مارنه-٣٢ )١٠٠(أنف العزيز بقطع العز يجتـدع     

  لتسلكهـمتتلقـاهمكأنمـا-٣٣ )١٠١(ح في الأجواف ما تسع    فالطعن يفت
  لا تحسبوا من أسرتهم كان ذا رمق-٣٤ )١٠٢(فليس يأكل إلا الميت الـضبع     

  وما حمدتك في هول ثبت له-٣٥ حتى بلوتـك والأبطـال تمتصـع   
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  إن السلاح جميع النـاس تحملـه       )١٠٣(وليس كل ذوات المخلب السبع    
  غير اختيار قبلـت بـرك بي       -٣٦ الأسـود بـالجيف   والجوع يرضي   

 لو كان سـكناه فيـك منقـصة        )١٠٤(لم يكن الدر سـاكن الـصدف      
  بضرب هام الكماة تم لـه      -٣٧ كسب الذي يكسبـون بالملــق    

 الشمس قد حلت الـسماء ومـا       )١٠٥(يحجبها بعدها عـن الحـدق     
 ة انسفكا  رب نجيع بسيف الدول    -٣٨ ورب قافية غاظـت بـه ملكــا     

 من يعرف الشمس لا ينكر مطالعها      )١٠٦(أو ينصر الخيل لا يستكرم الرمكا     
 ـ    -٣٩ ـل نواله، وينيـل قبـل سـؤاله          ويميت قبل قتاله، ويبش قب

ــاظر   )١٠٧(أغناه مقبلها عـن اسـتعجاله      ــدن لن ــاح إذا عم  إن الري
 ـ -٤٠   )١٠٨(أنا الغريق فما خوفي من البلـل        ا أراقبـه والهجر أقتل لي مم
  لأن حلمك حلم لا تكلفه     -٤١   )١٠٩(ليس التكحل في العينين كالكحل    
  وما ثناك كلام الناس عن كرم      -٤٢   )١١٠(ومن يسد طريق العارض الهطل    

  وهذا الدر مأمون التشظي- ٤٣  وأنت الـسيف مـأمون الفلـول      
 وليس يصح في الأفهـام شـيء         )١١١(إذا احتاج النـهارُ إلى دليـل      
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٧٤٧

  يا دمستق عائدا لعلك يومً- ٤٤   )١١٢(ارب مما إليـه يـؤول     فكم ه
  إن تربني أذمتُ بعد بياض- ٤٥ )١١٣( فحميد من القنـاة الـذبول     

  أرى المتشاعرين غروا بذمي- ٤٦ ومـن ذا يحمـد الداء العـضـالا     
 ومن يك ذا فم مر مريض )١١٤( بـه المـاء الـزلالا      ايجد مـرً

 ا تواضعً ليزد بنو الحسن الشراف-٤٧ هيهات تكتم في الظـلام مـشاعل      
 ستروا الندى ستر الغراب سفاده   )١١٥(فبدا، وهل يخفى الرباب الهاطـل     
  تريدين لقيان المعالي رخيصة- ٤٨ )١١٦(ولا بد دون الشهد من إبر النحل      

  إنما هيبة المؤمل سيف الـ- ٤٩   ـدولة الملك في القلـوب حـسام      
 فكثيـر من الشجـاع التوقي )117(وكثير مـن البليـغ الـسلام    
  ملك ولاح برقك لي من عارض-٥٠ )118(ما يسقط الغيث إلا حيث يبتسم     
  الوغى عيب عليك تُرى بسيف في-٥١   )119(ما يفعل الصمصام بالصمصام؟   

  وشبه الشيء منجذب إليـه-٥٢   وأشـــبهنا بـــدنيانا الطغـــام
ــام ــط القت ــيش وانح ــالى الج ــل إلا   تع ــو لم يع ــلول  ذو مح

  تلذ له المروءة وهي تـؤذي-٥٣   )١٢٠(ومن يعشق يلـذ لـه الغـرام       
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٧٤٨

ــوم  ــا دون النج ــع بم ــلا تقن   إذا غامرت في أمر مـروم-٥٤ ف
 فطعــم المــوت في أمــر حقــير )١٢١(كطعم الموت في أمـر عظـيم      
  الصبا لو كان يمكنني سفرت عن-٥٥ )١٢٢(فالشيب من قبل الأوان تلـثم     

  ما كل ما يتمنى المرء يدركه-٥٦ )١٢٣( السفن  تشتهيتجري الرياح بما لا
  بذلة إذا كنت ترضى أن تعيش-٥٧ فلا تستعـدن الحـسـام اليمانيـا     

 فما ينفع الأسد الحياء من الطوى )١٢٤(ولا تُتَّقى حتى تكون ضـواريا     
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